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 المحاضرة الأولى  ملخص 

   تعريفات الفكر الإسلامي وأهميته 

 استاذ التاريخ والحضارة في جامعة بغداد
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 الفكر في اللغة

 بمعنى إعْمال الخاطر في " لسان العرب"في " فكر"جاءتْ مادَّة
الفِكرُ مقلوبٌ عن الفرك، [: 2"]المعجم الوسيط"، وفي [1]الشَّيء

لكن يستعمل الفِكرُ في الأمور المعنويَّة، وهو فركُ الأمور وبحثهُا 
 .للوصول إلى حقيقتها

رَ؛ الفاء والكاف والراء: "وجاء عند ابن فارس ََ تردّد القلب في : فكَ
كثير : تفكَّر، إذا رَدَّدَ قلبه معتبرًا، ورجل فِكِّيرٌ : الشيء، يقال

 [.3"]الفكر

 في القرآن الكريم في نحو عشْرين ( فكر)وقد وردت مادة
، ولكنَّها بصيغة الفعل، ولم ترد بصيغة الاسم أو [4]موضعاً

﴿ : ، وقال تعالى[18: المدثر]﴿ إِنَّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ ﴾ : المصدر؛ قال تعالى
﴿ لعَلََّهُمْ يتَفَكََّرُونَ ﴾ : ، وقال تعالى[50: الأنعام]أفَلَا تتَفَكََّرُونَ ﴾ 

 [.176: الأعراف]
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 الناحية الاصطِلاحيَّةمن   الفكر

 فقد "إعمال الخاطر في الشيء: "فكما ورد عند ابن منظور ،

اغب الأصفهاني بأنَّه ة مطرقة للعلم إلى : "ورد عند الرَّ قوَّ

ة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان  معلوم، وجوَلان تلك القوَّ

دون الحيوان، ولا يمكن أن يقُال إلاَّ فيما يمكن أن يحصل له 

 [.5"]صورة في القلْب
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 :مفهوم الفكر الإسلامي -2

 ،وكما تعدَّدت تعريفات الفكر لغةً واصطِلاحًا، فإنَّ الفِكْر الإسلامي هو الآخر عرف تعريفات عدَّة
سول : "الفكر الإسلامي يعني: نذكر من بينها صلَّى الله  -كلّ ما أنتجه فِكْر المسلمين منذ مبعث الرَّ

والعالم والإنسان،  -سبحانه وتعالى  -إلى اليوم في المعارف الكونيَّة المتصلة بالله  -عليه وسلَّم 
ة في إطار المبادئ الإسلاميَّة،  والَّذي يعبرّ عن اجتهادات العقْل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامَّ

 [  9"]عقيدة وشريعة وسلوكًا

كلّ ما ألَّفه علماء المسلمين في شتَّى العلوم الشَّرعيَّة وغير الشَّرعيَّة، بغضِّ : "الفكر الإسلامي يعني
الفكر [. 10"]النَّظر عن الحكم على مدى ارتِباط هذا النِتّاج الفكْري بأصل العقيدة الإسلاميَّة

نتاج الفكْر الَّذي تصدَّى للفلْسفات والنَّظريَّات الغربيَّة، ناقدًا لها وواضعاً البديل : "الإسلامي يعني
كلّ نتاج للعقْل البشري الموافق لمنهج : "الفكر الإسلامي يعني[. 11"]الإسلامي محلَّها

كلّ ما هو غير تجريبي من مقوّمات الحضارة : "الفكر الإسلامي يعني[. 12"]الإسلام
 [.13"]الإسلاميَّة

 الفكر الإسلامي يعني[. 14"]الحكم على الواقع من وجهة نظر الإسلام: "الفكر الإسلامي يعني  :
 [.15"]المنهج الَّذي يفكِّر به المسلمون أو الَّذي ينبغي أن يفكِّروا به"
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 أهمية الفكر الاسلامي

 صدّ تأكيد كثير من مفكري المسلمين على أهمية الفكر كثيراً من الشيوخ والشباب
عن الاهتمام بمناهج الفكر وقضاياه ظناً منهم أن ذلك الاهتمام سيكون على حساب 

وسبب هذا الظن أننا حين نتبني توجهاً معيناً .. العمل والتربيةوالأخلاق والسلوك 
، وأننا نهمل . في الإصلاح نلح عليه إلحاحاً يوهم الأخرين بأننا لانرى سواه 

 :ماعداه ؛ ومن ثم فإنني أبادر إلى القول 

  إن استقامة الفكر ونقاءه ليس بديلاً عن التربية ولا الأخلاق ولا أعمال الخير ولا
الحركة الدعوية ، ولكنه الشرط الأساس لصوابها ورشدها ، فمهمة الفكر رسم 

مخطط الحركة وجعلها اقتصادية ، بحيث تتكافأ نتائجها مع الجهد والوقت المبذول 
فيها ، كما أنه يحيدّ كل الوسائل والأساليب التي ثبت قصورها ويكثف الخبرات 

والتجارب المكتسبة في بعض المقولات والمحكات النهائية ، ويساعد على طرح 
البدائل والخيارات في كل حقل من حقول العمل ، وهذا كله لايتأتى عن غير 

ويمكننا إلى جانب هذا أن نستجلي مسوغات أخرى للاهتمام بالفكر . طريق الفكر 
 في المفردات التالية 
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 مسوغات للاهتمام بالفكر في المفردات التالية 

 

1-  إن الحضارة الغربية ذات منظومات متكاملة في المجالات الثقافية
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ولها تصورها الخاص في 

  جميع شؤون الحياة ، 

2 . الاستقرار النسبي كان سيد الموقف في العصور الماضية ، لكن
المجتمع اليوم لاينعم بالاستقرار بسبب معدل التغيير الذي تغذيه 

   (التكنولوجيا)

 3.  حينما تصاب أمة بدمار شديد أو زلزال ماحق فإنه يبقى لها بعد
مبادئها السامية الكامنة في شخصيتها الاجتماعية : انهيار بنيانها شيئان 

، وأفكارها وخبراتها التاريخية والحضارية ، وهي تستطيع من 
 خلالهما استعادة كل ما فقدته عندما تتوفر إرادة تجاوز المحنة ،
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4  . إن التفكير المركز والمعقد يكون هو الآلية التي ينبغي استخدامها
من الممكن لكل الأنشطة الحضارية أن تمضي في سبيلها إلى حد . 

معين ؛ فالاقتصاد في أسرة ، والنشاط الزراعي في حقل ، ومساعدة 
ضعيف في مجتمع ، كل ذلك من الأنشطة التي يتيسر القيام بها دون 

   الحاجة إلى عناء التفكير ، 

5- ، إن العالم الإسلامي لايعاني من نقص في الإمكانات ولا الوسائل
فما هو متوفر لديه إن لم يكن أكثر مما عند كثيرين لم يكن أقل ، لكن 
مشكلته تكمن في أن فاعلية وسائله ونجاعتها مرتكزة على الأساليب 
والطرق التي تستخدم تلك الوسائل ؛ والأساليب تظل محدودة الكفاءة 

مالم تستند إلى قاعدة فكرية صحيحة ، ترسم خطة واضحة للعلاج 
 والاستطباب من خلال تشخيص الداء وتعيين الأسلوب الأمثل
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6-  عصرنا هذا هو عصر الاكتشاف ، وقد اكتشف الإنسان
من الحتميات والسنن مالم يكتشفه في أي زمن من الأزمنة ، 
ولكنه إلى جانب ذلك اكتشف من الفرص والخيارات الشيء 

الكثير ، وإن كثيراً مما كان يفرض فرضا صار اليوم موضع 
خيار ، وإن وجود حتميات وضغوط وخيارات كثيرة يلزمنا 
باللجوء إلى التفكير الفعال ؛ حتى لانصل إلى طرق مسدودة 

، وحتى لا نضيعّ فرصاً متاحة ، إذ إن كل فرصة بحاجة إلى 
قرار ، وصاحب ذلك ضعفُ وضمورُ ماكان يستخدم في 

الأصل بديلاً عن التفكير مثل العادات والتقاليد والمذاهب التي 
  .      توفر في العادة استخدام


